
اقتصاد سياسي تقدمي جديد في وجه الليبرالية الجديدة

ظهِر النظرة الموضوعية إلى السنوات الخمس والثلاثين 
ُ
ت

 مقارنة 
ً
الأخيرة أن أداء النموذج الليبرالي الجديد لم يكن طيبا

بالسنوات الثلاثين السابقة لتلك الفترة من حيث النمو 
الاقتصادي، والاستقرار المالي، والعدالة الاجتماعية، ولكن 

البديل التقدمي الذي يتمتع بالمصداقية لم يتشكل بعد.

الدخل المنخفض. ومن واقع تجربتي فإن النقابات العمالية تبدي اهتماماً 
أكبر بالفوارق في الأجور مقارنة باهتمامها بالسياسة البسيطة المتمثلة 

بحصول الجميع على أجور متساوية.
هذه هي المبادئ الأساسية التي أعتقد أن الاقتصاد السياسي التقدمي 
الجديد لابد أن يتبناها، وأنا أعتقد أيضاً أن البلدان الغربية التي لا تتبنى 
هذا الإطــار، وتتشبث بدلاً منه بالاقتصاد السياسي الليبرالي الجديد، 

سوف تجد صعوبة متزايدة في تعزيز الإبداع والنمو.
ولن تتمكن الاقتصادات الغربية في الاقتصاد العالمي الجديد الذي 
يعج بالعمالة الرخيصة من المنافسة في "السباق إلى القاع"، مع الشركات 

الساعية دومـــاً إلــى الحصول على أرخــص العمالة والأراضــــي ورؤوس 
الأمـــوال، ومــع الحكومات الساعية إلــى اجــتــذاب كــل هــذا بإلغاء القواعد 

التنظيمية وتقليص الفوائد الاجتماعية.
إن الطريقة الــوحــيــدة الــتــي قــد تتمكن بها الاقــتــصــادات الغربية من 
المنافسة وتحسين مستويات المعيشة لديها تتلخص في حرصها على 
اعتبار نفسها مشاركة في سباق إلى القمة، وهذا يعني أن الشركات لابد 
أن تحسن من قيمتها المضافة من خلال الإبــداع في الصناعات القائمة 
وتنمية القدرة على المنافسة في صناعات جديدة وأكثر تطورا، حيث 

القيمة المضافة أعلى في العموم.

ولن تتمكن الشركات من تحقيق هذه الغايات إلا إذا تخلت الحكومات 
عن الاعتقاد بأنها لا ينبغي لها أن تلعب أي دور في الاقتصاد، والواقع أن 
الدولة تستطيع أن تلعب دوراً أساسياً في توفير الظروف الكفيلة بتمكين 

الشركات الديناميكية النشطة من الإبداع والنمو.

* عضو مجلس اللوردات البريطاني، ووزير العلوم والإبداع في 
الفترة 1998-2006. وهو مؤلف كتاب "رأسمالية تقدمية: كيف نحقق 
النمو الاقتصادي والحرية والعدالة الاجتماعية".
«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»

في مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" بعنوان "مستقبل التاريخ"، 
أشــار فرانسيس فوكوياما إلــى أنــه رغــم الغضب الواسع النطاق من 
عمليات إنقاذ وول ستريت، فلم يحدث ارتفاع كبير في تأييد الأحزاب 
السياسية اليسارية، وقد أرجع فوكوياما هذا- وهو محق في اعتقادي- 

إلى فشل الأفكار.
لقد كشف السقوط المالي في عام 2008 عن عيوب كبرى في نظرة 
الليبراليين الجدد إلى الرأسمالية، وتُظهِر النظرة الموضوعية إلى 
السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة أن أداء النموذج الليبرالي الجديد 
لم يكن طيباً مقارنة بالسنوات الثلاثين السابقة لتلك الفترة من حيث 
النمو الاقــتــصــادي، والاســتــقــرار المالي، والعدالة الاجتماعية، ولكن 

البديل التقدمي الذي يتمتع بالمصداقية لم يتشكل بعد.
ولكن ما الخطوط العريضة الرئيسة التي ينبغي لنا أن نبحث عنها 
في هذا البديل؟ أولاً، لابد أن يرتكز الاقتصاد السياسي التقدمي على 
اعتقاد راســخ في الرأسمالية، أي على نظام اقتصادي، حيث يمتلك 
القطاع الخاص أغلب الأصــول، وحيث تتولى الأســواق إلى حد كبير 

توجيه الإنتاج وتوزيع الدخل.
ولكن هــذا الاقتصاد لابــد أن يشمل أيضاً ثلاثة معتقدات تقدمية 
دة: الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات؛ وضرورة تدخل الدولة  محدِّ
في تصميم هذه المؤسسات من أجل حل المصالح المتضاربة وتوفير 
السلع العامة؛ والعدالة الاجتماعية باعتبارها مقياساً مهماً للأداء 

الاقتصادي في أي بلد.
لقد وقــع خبراء الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد في الخطأ عندما 
لم يدركوا أن الرأسمالية نظام اقتصادي اجتماعي، وأن المؤسسات 
اً أساسياً منه، والواقع أن الأزمة المالية الأخيرة أصبحت  تشكل جزء
أشد وطأة بسبب الإخفاقات المؤسسية العميقة، مثل السماح للبنوك 

بمستويات مرتفعة من الروافع المالية.
وقد أظهرت البحوث التجريبية أن أربع مجموعات من المؤسسات 
تؤثر بشكل كبير في أداء الشركات، وبالتالي في النمو الاقتصادي لأي 
بلد، وتضم هذه المجموعات المؤسسات التي تقوم عليها الأسواق 
المالية وأســواق العمالة، وترتيبات إدارة الشركات، وأنظمة التعليم 
والتدريب، ونظم الإبداع الوطنية (الشبكة التي  تتألف من المؤسسات 

العامة والخاصة التي تبدأ التكنولوجيات الجديدة وتنشرها).
ويتلخص الاعتقاد المحدد الثاني في الفكر التقدمي في حقيقة 
مفادها أن المؤسسات لا تتطور تلقائياً كما يتصور الليبراليون 
الــجــدد. إذ يتعين على الــدولــة أن تشارك في تصميمها وإصلاحها، 
وفــي حالة المؤسسات التي تقوم عليها الأســـواق المالية وأســواق 
العمل، وكذلك إدارة الشركات، ينبغي للدولة أن تتوسط في التوفيق 
بين المصالح المتضاربة، وعلى نحو مماثل، تُــعَــد أنظمة التعليم 
والتدريب والإبداع الوطني إلى حد كبير من السلع العامة، وبالتالي 

لابد أن تتولى الدولة تقديمها.
ولابــد أن يكون من الــواضــح أن دور الــدولــة، الــذي أصفه هنا، دور 
تمكيني أو داعم للسوق، وهو ليس دور القيادة والتحكم الذي يروج 
له الاشتراكيون التقليديون أو دور الحد الأدنى الذي يهيم في عشقه 

الليبراليون الجدد.
ويــرفــض الاعتقاد المحدد الثالث فــي الفكر التقدمي وجهة نظر 
الليبراليين الجدد القائلة إن تقييم الأداء الاقتصادي لأي بلد لابد أن 
يتم فقط من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي والحرية. فــإذا كان 
المرء مهتماً برفاهية المجتمع، فمن المستحيل أن يزعم أن الدولة 
الغنية التي يملك فيها أعلى %1 دخلاً أغلب الثروة تقدم أداءً أفضل من 
الدولة الأقل ثراءً بعض الشيء ولكن رخاءها أوسع توزيعاً ومشاركة.

وعلاوة على ذلك فإن الإنصاف مقياس أفضل من المساواة للعدالة 
الاجتماعية، وهذا لأنه من الصعب أن نبتكر سياسات عملية وفعّالة 
لتحقيق المساواة في اقتصاد السوق. وهناك فضلاً عن ذلك علاقة 
تبادلية حقيقية بين المساواة والنمو الاقتصادي، والمساواة ليست 
سياسة شعبية حتى بالنسبة إلــى العديد مــن الأشــخــاص مــن ذوي 

ومــنــطــقــتــهــم الـــشـــرقـــيـــة، كـــمـــا يـــرى 
السعوديون وجود محاولة إيرانية 
لــقــلــب مـــيـــزان الـــقـــوى فـــي المنطقة 
لــمــصــلــحــة طــــهــــران بــشــكــل كــبــيــر، 
ســــواء عـــن طــريــق قــتــل المسلمين 
الـــــســـــنّـــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة أو حـــشـــد 
الميليشيات الإســلامــيــة الشيعية 
فــــي الـــــعـــــراق أو تـــوفـــيـــر الأســلــحــة 
للمتمردين الحوثيين فــي اليمن 
أو إثارة الاضطرابات بين الشيعة 

السعوديين.
وعــــلــــى عـــكـــس الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن، 
الــذيــن يــرون أن البرنامج النووي 
الإيـــرانـــي يمثل تــهــديــداً وجــوديــاً، 
يــنــظــر الـــســـعـــوديـــون إلــــى تــطــويــق 
الإيرانيين لهم من منطلق وجودي، 
وعــلــى غـــرار الإسرائيليين، فإنّهم 
مقتنعون بـــأنّ إيــــران عــازمــة على 
الحصول على أسلحة نووية لكنهم 
يعتبرون الأمـــر أداةً فــي مسعاها 

للهيمنة الإقليمية.
وســــــواء كــــان ذلــــك عــــــادلاً أم لا، 
يــعــتــقــد الـــــقـــــادة الــــســــعــــوديــــون أنّ 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــســعــى إلـــى 
الوئام مع إيران وتغضّ الطرف عن 
المشاكل التي تثيرها طهران في 
المنطقة، وهم يرون أنّ الإيرانيين 
يستخدمون مفاوضات البرنامج 
الــنــووي لكسب الــوقــت، ويخشون 
مــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة تسعى 
بـــقـــوة إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
وتجنب الــصــراع مع إيــران لدرجة 
أنها ترفض التنافس مع الإيرانيين 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة أو دعــــــم أصــــدقــــاء 
الولايات المتحدة عند قيام هؤلاء 
[بالتصدي للإيرانيين]. إن تــردّد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي ســـوريـــة، 
وبـــشـــكـــل خـــــاص عـــــدم الـــرغـــبـــة فــي 

الــقــيــام بــعــمــلٍ عــســكــري رغـــم وضــع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي "خـــطـــاً أحــمــر" 
بشأن الأسلحة الكيميائية، قد فعل 

الكثير لتغذية هذا الانطباع.
ولـــــــلأســـــــف، فــــــــإن وجـــــهـــــة نــظــر 
السعوديين للسياسة الأميركية 
تـــجـــاه مــصــر تـــزيـــد مـــن شــعــورهــم 
بــالانــزعــاج، فهم يــرون أن الجيش 
المصري منخرط في صراع حياة 
أو مــوت مــع "الإخــــوان المسلمين" 
والإرهابيين الجهاديين في سيناء، 
وهـــــنـــــاك تــــصــــور بــــــأن "الإخـــــــــــوان" 

والجهاديين يمثلان أيضاً تهديداً 
للمملكة العربية السعودية، ومع 
ذلــــك تــحــجــب الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
عـــن مــصــر مـــروحـــيـــات الأبـــاتـــشـــي، 
وقد لا يروق لهم حجب أي أسلحة 
عن الجيش المصري، لكن حجب 
المروحيات، التي هي فعالة كسلاح 
لــمــكــافــحــة الإرهــــــاب، يــتــعــذّر فهمه 
بالنسبة إلى السعوديين. يدفعهم 
الأمر إلى إثارة التساؤلات حول ما 
إذا كانت الولايات المتحدة تحدّد 
مصالحها فــي المنطقة بطريقة 

تــــتــــوافــــق مـــــع مــــصــــالــــح الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية.

ـــــــــك أن  ولا يــــعــــنــــي أي مـــــــن ذل
الــــســــعــــوديــــيــــن ســـــــوف يـــبـــتـــعـــدون 
عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة؛ فــالــقــادة 
الـــســـعـــوديـــون يـــعـــرفـــون أنـــهـــا هــي 
وحــــــدهــــــا مــــــن تـــســـتـــطـــيـــع حـــمـــايـــة 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ضد 
الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، ومــع ذلــك، 
فــإن انــزعــاج السعوديين يمكن أن 
يفضي بهم إلى انتهاج سياساتٍ 
مـــدمـــرة لــلــمــصــالــح الأمــيــركــيــة، بل 

مــصــالــحــهــم أيــــضــــاً. ومــــن الأمــثــلــة 
على ذلــك العرض السعودي بدفع 
ما يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار 
ثمن حزمة أسلحة تسعى مصر إلى 
الحصول عليها مــن الـــروس، وفي 
الوقت الذي يحتاج فيه بوتين إلى 
دفع ثمن انتهاكه للأعراف الدولية 
فــي شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، لــيــس هــذا 
الـــوقـــت الــمــنــاســب لــتــقــديــم الأمــــوال 
لشراء الأسلحة الروسية. حتى من 
وجهة نظر السعوديين، كيف يمكن 
لهم أن يأملوا في إقناع فلاديمير 

بوتين بالتكاليف المرتفعة لدعم 
الرئيس السوري بشار الأســد إذا 
كانوا سيقومون بدفع ثمن طلب 
شراء الأسلحة للمصريين؟ ينبغي 
عــلــى أوبـــامـــا إثـــــارة هـــذه القضية 
مــــع الـــمـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه. ولــــلأســــف، 
غـــالـــبـــاً مــــا يـــــــؤدي انـــــعـــــدام الأمــــن 
إلــــى ســيــاســات الــتــدمــيــر الـــذاتـــي، 
ويبعث السعوديون والمصريون 
بإشارات إلى إدارة أوباما مفادها 
أنهم ســوف يمضون في طريقهم 
المنفصل إذا كانوا لا يستطيعون 
الاعتماد على الولايات المتحدة. 
إنّ مجرّد إضافة أوبــامــا للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى جـــدول 
رحـــلـــتـــه إنـــمـــا تــشــيــر إلـــــى إدراكــــــه 
الكامل عمق المشكلة، ولكن نظراً 
لــعــمــق الــشــكــوك الــســعــوديــة، فمن 
غــيــر الــمــرجــح أن يــنــجــح الــرئــيــس 
الأميركي في حال اقتصرت جهوده 
على تقديم كلمات هدفها إدخــال 
الطمأنينة الى قلوب السعوديين 

فحسب.
بــــدلاً مـــن ذلــــك، يــحــتــاج أوبــامــا 
إلى التعامل مع المخاوف بشكلٍ 
مـــــبـــــاشـــــر، وقــــــــد لا يـــتـــطـــلـــب ذلــــك 
مــنــه بــالــضــرورة قــبــول الــشــكــاوى 
السعودية، لكنه بحاجة إلى إثبات 
أنّه لا يراوده شك بشأن الإيرانيين، 
عــبــر تــوضــيــح فــكــرة أنّ واشنطن 
تـــعـــرف مــــا تــفــعــلــه "قــــــوة الـــقـــدس" 
والــخــطــوات الــتــي ســوف تتخذها 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لمجابهتها، 
فــــاعــــتــــراض شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة 
الإيــرانــيــة الــســريــة مــثــلاً يظهر أن 

واشنطن تعني ما تقول.
تخيّلوا التأثير على السعوديين 
وغيرهم لو أنّ الولايات المتحدة 

وليس إسرائيل كانت من اعترض 
سفينة "كلوس ســي" هــذا الشهر، 
وهي تحمل أسلحة إيرانية موجهة 
إلـــى قــطــاع غــــزة. ثــمــة أمــــور قليلة 
مـــن شــأنــهــا أن تُــثــبــت بــمــزيــد من 
الوضوح للسعوديين أن الولايات 
المتحدة لــن تسمح للمفاوضات 
الــــنــــوويــــة مــــع إيــــــــران بـــــأن تــحــول 
دون مجابهة الإجــراءات الإيرانية 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

لا شــــــــكّ أن مــــصــــر وســـــوريـــــة 
موضوعان شائكان، لكن التركيز 
عـــلـــى الأهـــــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المشتركة للولايات المتحدة [مع 
هاتين الدولتين] هو نقطة انطلاق: 
الــــحــــؤول دون تـــحـــوّل مــصــر إلــى 
دولـــة فــاشــلــة، وضــمــان عـــدم قــدرة 
الجهاديين على كسب موطئ قدم 
في مصر أو سورية، ووقف الإبادة 

الجماعية في سورية. 
أمـــا فــي مــا يتعلّق بمصر فقد 
يعرض الرئيس الأمــيــركــي- وبما 
أن السعودية لا تستطيع أن تشكلّ 
دومـــــاً رافـــعـــة مــصــر الــمــالــيــة- رفــع 
تجميد توفير الأسلحة الأساسية 
لــــمــــصــــر فــــــي مــــقــــابــــل اســــتــــخــــدام 
السعوديين نفوذهم لدفع الأخيرة 
إلى إبرام اتفاق مع "صندوق النقد 

الدولي".
لا شــــكّ أنّ أوبــــامــــا ســيــخــوض 
مــبــاحــثــاتٍ صــعــبــة فـــي الـــريـــاض، 
ولكنّ إدراكه أنّ مضيفيه يبحثون 
عن أفعال ملموسة وليس مجرّد 
كلمات طيّبة هي الخطوة الأولــى 

نحو مباحثات مثمرة وبناءة. 
* شغل سابقاً منصب 
مستشار شؤون الشرق الأوسط 
للرئيس أوباما.

اختبار أوباما المقبل ... طمأنة السعوديين

يرى السعوديون وجود محاولة 
إيرانية لقلب ميزان القوى في 

المنطقة لمصلحة طهران 
بشكل كبير، سواء عن طريق 

ة في 
ّ
قتل المسلمين السن

سورية أو حشد الميليشيات 
الإسلامية الشيعية في العراق 

أو توفير الأسلحة للمتمردين 
الحوثيين في اليمن أو إثارة 

الاضطرابات بين الشيعة 
السعوديين.

العدد 2275 /  الخميس 27 مارس 2014م / 26 جمادى الأولى 1435هـ.

البلد ١٣
يبعث السعوديون والمصريون بإشارات إلى إدارة أوباما 

مفادها أنهم سيمضون في طريقهم المنفصل إذا كانوا لا 

يستطيعون الاعتماد على أميركا.

دينيس روس- «لوس أنجليس تايمز» opinion@aljarida●com

ســـــيـــــزور الــــرئــــيــــس أوبــــامــــا 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
هذا الأسبوع، واستناداً إلى ما 
أسمعه مــن كبار الشخصيات 
الــــســــعــــوديــــة، فــــــإن اســـتـــقـــبـــالـــه 
سيكون خشناً، فنادراً ما كان 
الــســعــوديــون أكــثــر شــكــاً تجاه 
الولايات المتحدة مما هم الآن، 
وإذا كان للرئيس الأميركي أن 
يؤثر في التصرّفات السعودية، 
فــمــن الــمــهــم بــالــنــســبــة إلــيــه أن 

يفهم الأسباب.
يعتقد السعوديون، بصفة 
أســاســيــة، أن أصـــدقـــاء أمــيــركــا 
ومصالحها معرضون للخطر، 
وأن ردود الأفـــعـــال الأمــيــركــيــة 
تــــــــراوحــــــــت بـــــيـــــن الــــــلامــــــبــــــالاة 
والــتــوافــق، ويــرى السعوديون 
أن إيــــــــران تــــحــــاول تــطــويــقــهــم 
بـ"قوة القدس" التابعة لـ"الحرس 
الـــثـــوري الإســــلامــــي" الإيـــرانـــي 
النشيطة في البحرين والعراق 
وســــــوريــــــة ولــــبــــنــــان والــــيــــمــــن، 
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